
 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

١

   . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  -أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا: رمضان  ٧فجر 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

مين الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأ            

، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الـشهوات إلـى                 

   .جنات القربات

  

  
  

 االله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بمئات الآيات يا أيهـا الـذين             أيها الأخوة ،  

  :آمنوا ، ولم يخاطب الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة 

  

 ﴿ مووا الْيتَذِروا لَا تَعكَفَر ا الَّذِينها أَي٧(ي( ﴾  
  )سورة التحريم( 

  :أنه يخاطب الناس بأصول الدين ، الدليل القرآن الكريم جرت عادة 

  

 ﴿ كُمبوا ردباع ا النَّاسها أَي٢١(ي( ﴾  
  )سورة البقرة( 

يا أيها الذين آمنوا ، يعني يا مـن         ويخاطب المؤمنين بفروع الدين     ،  العبادة أصل   

 وصفاتي الفضلى ، يـا مـن        ىآمنتم بي موجوداً وواحداً وكاملاً ، يا من آمنتم بأسمائي الحسن          

  :بعلمي ، يا من آمنتم افعل كذا ولا تفعل كذا ، بقدرتي ، بعدلي ، برحمتي ، آمنتم بكمالي 

  

 ﴿و كُمنُوا قُوا أَنْفُسآَم ا الَّذِينها أَيا ينَار لِيكُم٦(أَه( ﴾  
  )٦الآية: سورة التحريم(

  

  . ﴾ تُقَاتِهِ حقَّ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿ 
   ) . ١٠٢: سورة آل عمران الآية ( 

هذه السلسلة الجديدة اخترت لكم فيها من بين مئات الآيات التي تتـصدر بقولـه               

  .شاء االله تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا  ن حلقة إنتعالى يا أيها الذين آمنوا ثلاثي

 :مخاطبة االله عز وجل الناس بأصول الدين 



 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

٢

  

  
  

  :، الآية الأولى أيها الأخوة 

 ﴿ابِرِينالص عم اللَّه لَاةِ إِنالصرِ وبتَعِينُوا بِالصنُوا اسآم ا الَّذِينهاأَي١٥٣(ي( ﴾   
  )سورة البقرة ( 

وبإمكان كل واحد منا أن     ،  أودع االله فيك الشهوات     ،   الدين هو صبر     الحقيقة أصل 

 علاقة واحـدة    هناكيتحرك بهذه الشهوات مئة وثمانين درجة ، المرأة مليون علاقة محرمة و           

ع ، أية   و طرق للكسب المشر   هناكحلال الزواج ، المال مليون طريق للكسب غير المشروع و         

ة نظيفة تسري خلالها فما هو الصبر ؟ أن تأتي حركتك وفق            شهوة أودعها االله فينا جعل لها قنا      

فينـتقم ، الـصبر إذا      االله عز وجل    منهج االله ، يعني الإنسان أحياناً يظلم فيقهر ، أحياناً يقويه            

  :ردت أن تأخذ حقك دون زيادة أ

 ﴾ )٤٠(اللَّهِ وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى ﴿ 
  )سورة الشورى ( 

الدين كله أساسه الصبر ، الصبر أن تتحرك وفق شهواتك في المجال الذي سمح              

  :االله به ، فلذلك قال تعالى 

  

  ﴾ )١٥٣(ياأَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ ﴿ 
  )سورة البقرة ( 

عداد ،  إر دنيا ، أنت في دار       أنت في دا  ،  أنت في دار ابتلاء     ،  أنت في دار عمل     

  :أنت في دار كدح 

  .﴾  فَملَاقِيهِ كَدحا ربك إِلَى كَادِح إِنَّك الْإِنسان أَيها يا﴿ 
  ) . سورة الانشقاق ( 

  

  
  

حينما يأتي الصبر كأحد أسباب النجاح معنى ذلك أنك تفهم على االله حكمته مـن               

وكي تصبر على طاعته ، الفراش أكثر جذباً للإنسان         ،   إلى الدنيا كي تتعرف إلى االله        إرسالك

أودع االله فيك طبعاً وكلفك تكليفاً ولحكمة بالغة بالغـة بالغـة الطبـع    ،  من أن يستيقظ ليصلي     

 :  تفهم على االله حكمته وأنالصبر أن تتحرك وفق شهواتك في المجال الذي سمح االله به

  :الصبر أساس الدين



 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

٣

وتحتاج ،  ونمت في ساعة متأخرة     ،  يتناقض مع التكليف ، الطبع يدعوك أن تنام فراش وثير           

 بصلاة الفجر وأمرك أن تصلي      أولم تعب ،  طويلة كي تستيقظ نشيطاً فتابعت النوم       إلى ساعات   

الفجر في وقته ، فالطبع هو النوم والأمر التكليفي هو الاستيقاظ ، يعني الإنسان طبعه أن يأخذ                 

المال والتكليف أن ينفقه ، طبعه أن يملأ عينه من محاسن المرأة والتكليف أن يغض البصر ،                 

  :صبر الدين كله 

  ﴾ )١٥٣(أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ  يا﴿  
 )سورة البقرة ( 

  :مكاره وحفّت النار بالشهوات ال الجنة بتّحففالصبر أن تفعل شيئاً مكروهاً ، 

  .)) هلٌ بِسهوةٍ أَلَا إِن عملَ النَّارِ س، ثَلَاثًا ، أَلَا إِن عملَ الْجنَّةِ حزن بِربوةٍ  ((
  ] . أحمد عن ابن عباس [ 

، بشيء  ن تشاء ، تكلم ما تشاء ، لا تعبأ          أطلق بصرك فيم  ،   ما تشاء    لْكُ،   استرخِ

  :عبادي هذه جهنم ، لا تؤدي أي واجب 

  .)) بِسهوةٍ أَلَا إِن عملَ النَّارِ سهلٌ ، ثَلَاثًا ، أَلَا إِن عملَ الْجنَّةِ حزن بِربوةٍ  ((
  ] . أحمد عن ابن عباس [ 

، والنـزوات   ،   الـشهوات    ؤونلذلك الناس حينمـا يبتعـدون عـن االله يـستمر          

هذا شيء واضح جداً في عصر البعد عـن االله عـز            ،  والانغماس في الملذات    ،  والانحرافات  

  .وجل 

  

  
  

 :المؤمن سلاحه الصبر 

  

  ﴾ )١٥٣(لَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ ياأَيها ا﴿ 
 )سورة البقرة ( 

  :إلا أن الصبر 

  

 ﴾ )١٠(إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ﴿ 
 )سورة الزمر( 

   : به الملائكةيباهي ما من شيء أحب إلى االله من شاب تائب



 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

٤

 ألف لا مليون لا مئة مليون لا ألف مليون ، كلهـا أرقـام               اً ، إنسان أعطاك مبلغ  

نسان يعمل لك شيك ويوقعه لك يسمونه شيك مفتوح ضع أي رقم ، هـذا                إ هناك أما   ة ، محدود

  :أعلى عطاء 

 ﴾ )١٠(إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ﴿ 
 )سورة الزمر( 

   إلى االله من شاب تائب ،        ما من شيء أحب    االله من شـاب     إلى ما من شيء أحب 

  :، يقول لملائكة  به ايباهيتائب ، إن االله عز وجل  

  . )) أجلي من شهوته ترك ، عبدي إلى انظروا ((
   . ] طلحة عن الفردوس مسند في الديلمي السني ابن أخرجه [

  

  
  

  :الدين أساسه الصبر 

  

  ﴾ )١٥٣(ياأَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ ﴿ 
 )سورة البقرة ( 

الإنـسان يحـب أن     ،  في ضبط لـسان     ،  في غض بصر    ،  لى الطاعة   الصبر ع 

   :أن تصمت ، يخوض في فضائح الناس التكليف أن تستر 

))  كَان نمو ؤْمِني ا أَورقُلْ خَيمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيتْ بِاللَّهِ ومصلِي ((.   
 ] .  أَبِي هريرةَعنمتفق عليه [ 

 ـلذلك  ،   الجنة   ن مع الطبع ، هذا التناقض هو ثم       إذاً التكليف يتناقض    الجنـة   تّحف

 آخرتـه أضـر     ومن أحب ،   دنياه أضر بآخرته     ومن أحب ،  مكاره وحفّت النار بالشهوات     الب

  .بدنياه 

  

  
  

أيها الأخـوة الكـرام ، المعـصية محببـة ،     شيء آخر الصبر عن المعصية ،   

أمـام  فهو  ل فكره   طاعة ثوابها بعد الموت مؤجل ، فالإنسان إذا عطّ        المعصية محسوسة وال  

كله محسوس والعطـاء    ،  مركبة فارهة   ،   بيت جميل    ، امرأة جميلة    ، هناك شيء محسوس   

  : هو القرآن يقول لك اًالأخروي تفتح كتاب

 :االله عز وجل و رضي بقضائه و قدره المؤمن من صدق 

 :طبعتناقض التكليف مع ال



 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

٥

  ﴾ )٤(ولَلْآَخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولَى  ﴿
   )سورة الضحى ( 

،  ﴾ ولَلْآَخِرةُ خَير لَك مِن الْأُولَى     ﴿ ،   االله عز وجل  الذي صدق   ؟  من هو المؤمن    

 والثالثـة ليـست     إذاً أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية ، صبر على وصبر عن             

سهلة وأن تصبر على قضاء االله وقدره ، يعني االله عز وجل ما سمح لـك أن تنجـب جعلـك      

 الرضـا  لك الحمد هذا اختيارك وأنا أقبل بـه ،            يا رب  العقيم المؤمن راض عن االله    عقيماً ،   

، هذا عنده بعض الأمراض ، هذا عنده دخـل محـدود        بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين ،       

 عنده مشكلة ، الآن أن تـصبر        لا يوجد شخص ليس   هذا علاقاته في عمله ليست كما يتمنى ،         

صية وصبر على قضاء االله وقدره      على قضاء االله وقدره ، صبر على الطاعة وصبر عن المع          

  .المؤمن راض عن االله 

 آلام   :ه قال لي  ئحدثني طبيب قال جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في أحشا          

كلمـا دخـل عليـه    : قال لي ، والمرضى يصيحون بأعلى أصواتهم  ،  هذا المرض لا تحتمل     

ي عجيب ، حينما يقـرع      يا رب لك الحمد ، قال ل      ،   ني راض عن االله   ناشهد أ : إنسان يقول له    

 أيام توفي لكـن غرفتـه بـالتعبير    ة خمسةالجرس يتهافت الأطباء على تلبية طلبه ، قال أربع     

  ،  اشهد أني راض عن االله    : ما زاره إنسان يقول له      ، وكل  روحانيته عالية جداً      ، الدارج منورة 

يا رب لك الحمد ، قال لي لحكمة بالغة بالغة ولأن االله عز وجل أراد أن يعطي هذه المستشفى                   

بأطبائها وممرضيها درساً لا ينسى جاء مريض بالمرض نفسه بالغرفة نفسها ما في نبي مـا                

يسب الأنبياء ، إذا قرع الجرس لا أحد يجيبه ، تدخل إلى غرفتـه              ،  يسب الذات الإلهية    ،  سبه  

 تلقـى   شخصالألم نفسه ،    ،  سوداوية ، سبحانك يا رب المرض نفسه        ،  قباض لا يحتمل    في ان 

  .ه بالسخط ا تلق شخص واهذا القضاء والقدر بالرض

  

  
  

، وعـن معـصيته     ،  ، أنت مدعو إلى أن تصبر على طاعته         أيها الأخوة   لذلك  

  :ولكن الآية ، ه وقدره ئوعلى قضا

  ﴾ )١٥٣(يها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ إِن اللَّه مع الصابِرِينياأَ ﴿ 
 )سورة البقرة ( 

 يحتاج إلى صبر ولكـن      اًالصبر سلبي الصلاة إيجابية ، أنت لما تشرب دواء مر         

، الـصلاة عطـاء      طعام نفيس ، هذا الطعام النفيس يغريك أن تصبر ،            هناكبعد الدواء المر    

 : علينا الاستعانة بها و بالصبر الصلاة قرب من االله عز وجل



 

 ) أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ   يا:   رمضان ٧تراويح ( 

٦

الصلاة طمأنينة ، الصلاة حب ، الصلاة ذكر ، الـصلاة طهـارة ، الـصلاة                ،  الصلاة قرب   

  :مناجاة ، الصلاة ذكر ، الصلاة قرب من االله عز وجل 

  

  ﴾ )١٥٣(أَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ إِن اللَّه مع الصابِرِين يا ﴿
 )ورة البقرة س( 

  . عطاء بالصبر والصلاة هناكن تمتنع وبعد الامتناع أ

  

  
  

، واالله كنت في حمص في سفر دعيت إلى زيارة مريض يعنـي             أيها الأخوة    

بعد أن التقيت به علمت أنه بهذه الحالة من سبع وعشرين سنة مشلول على الفـراش لـو                  

شاء االله المصير إلـى       يرفع هو معنوياتك ، زاره عالم قال له إن         حاولت أن ترفع معنوياته   

لهذا القرب مـن    ،  لهذا التفاؤل   ،  الجنة ، قال له أنا الآن في الجنة ، أنا دهشت لهذا الصبر              

 ، قلت يا رب مـا هـذا الـدين ؟    االله عز وجل يبدأ بمناجاة   ةبعد الساعة الثانية عشر   ،  االله  

عشرين عاماً وهو في أعلى حالاته مع االله ، لـذلك دقـق            إنسان طريح الفراش من سبعة و     

وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنـع         ،  وربما منعك فأعطاك    ،  ربما أعطاك فمنعك    

رجوته ، أحياناً تعاني ما تعاني هذه المعاناة دفعتك إلى باب االله ، أقبلت عليه      ،  عين العطاء   

بعيـد  ،  إنسان كل حاجاته مؤمنة  هناك به ، و  سعدت بقر ،  ليه  إتبت  ،  استغفرته  ،  دعوته  ،  

فهذا الذي يعـيش فـي      ،  بعيد عن المناجاة ، بعيد عن الإقبال ، بعيد عن الحب            ،  عن االله   

وهذا الذي يعاني ما يعاني في قرب ،  الخيال هو في جفوة ما بعدها جفوة بحبوحة تفوق حد

  .ما بعده قرب 

ناس ألفوا أن يذموا سلبيات بلدهم      ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ، ال       

واالله نحن في   ،  ، واالله أيها الأخوة كلما سافرت إلى بلد تذكرت خصائص هذه البلدة الطيبة              

لعل هذا من   ،  تعلقهم باالله عجيب    ،  رمضان في عرس ، إقبال الناس على المساجد عجيب          

خ وفيها ترف   ا بذ ، وفي بلاد فيه   بعض المشكلات التي يعانون منها ، ربما منعك فأعطاك          

 إقبال على الدين إطلاقاً ، أيهما أفضل أن         لا يوجد مع هذا البذخ والترف     ،   الخيال   يفوق حد 

  يمنعك فيعطيك قربه أم أن يعطيك الدنيا وتحرم من قربه ؟ 

وإذا كشف لك الحكمة في المنـع       ،  ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك       

  :بي عليه الصلاة والسلام عاد المنع عين العطاء ، لذلك قال الن

  :كشف الحكمة في منع االله عز وجل عاد المنع عين العطاء من 
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٧

إِن ،  ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّـا لِلْمـؤْمِنِ        ،  إِن أَمره كُلَّه خَير     ؛  عجبا لِأَمرِ الْمؤْمِنِ    (( 

 ا لَهرخَي فَكَان شَكَر اءرس تْهابأَص ،ا لَهرخَي فَكَان ربص اءرض تْهابأَص إِنو ((.   
  ] عن صهيبٍ مسلم  [

  
  

  :هذه الآية منهج 

  ﴾ )١٥٣(ياأَيها الَّذِين آمنُوا استَعِينُوا  ﴿
  )سورة البقرة ( 

 ترك  لىعلى تطبيق أحكام الدين ، استعينوا على الطاعات بالصبر ، واستعينوا ع           

لذلك سيدنا علي له كلمة مذهلة      ،   بالصبر   المعاصي بالصبر ، واستعينوا على قضاء االله وقدره       

 بحكمة االله ورحمتـه قبـل كـشف         ؤهي قضا  أ .دت يقيناً   دواالله لو كشف الغطاء ما از     : يقول  

الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء ، له كلمة ثانية واالله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد                   

  .في عملي ، يقينه بالآخرة بأعلى مستوى 

، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة             ،   أيها الأخوة 

  : قال االله عز وجللأن 

  ﴾ )١٥٣(استَعِينُوا بِالصبرِ والصلَاةِ  ﴿
  )سورة البقرة ( 

صدق أيها الأخ الكريم لا سمح االله ولا قدر أبعد عنا جميعاً الآلام والمصائب ،               

 إلى الصلاة كما أثر عن النبي عليه الصلاة والـسلام           لكن لو لاح لك شبح مصيبة وبادرت      

  . يفرج عنه ويقوي عقيدته االله عز وجلكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ، 

  

  
  

  : حينما يقول االله عز وجللكن أدق شيء في الموضوع أن 

  

﴿ و ؤْمِنِينالْم عم اللَّه ١٩(أَن( ﴾  
  )لأنفالسورة ا( 

مع المتطهرين ، هذه معية خاصة      ،  مع التوابين   ،  مع الصادقين   ،  مع المتقين   

هو معك بالتأييد ، هو معك بالسكينة ، السكينة أين وجدها أهل الكهف ؟ ، هو معك بالنصر 

 :صة و المعية العامة المعية الخا

 :الاستعانة بالصبر و الصلاة على تطبيق أحكام الدين 
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٨

 وجدها سيدنا إبراهيم ؟ في النار ، أين وجدها يونس ؟ في بطن الحـوت ،                 نبالكهف ، أي  

 )في الغـار (يا رسول االله لقد رأونا يه الصلاة والسلام ؟ في غار ثور ،  أين وجدها النبي عل   

  :قال له 

   . ))؟ ثَالِثُهما االله بِاثْنَينِ ظَنّك ما بكْرٍ أَبا يا ((
  ] .   متفق عليه [ 

  :فلذلك المعية الخاصة مهمة جداً 

﴿ و ؤْمِنِينالْم عم اللَّه ١٩(أَن( ﴾  
  )سورة الأنفال( 

، والتوفيـق   ،  والحفظ  ،  والتأييد  ،  معهم بالنصر   ،  مع الصادقين   ،  ع المتقين   م

   :االله عز وجلوالنجاح ، أما إذا قال 

﴿  ا كُنْتُمم نأَي كُمعم وه٤(و( ﴾  
  )سورة الحديد( 

  .هذه معية عامة يعني معكم بعلمه 

  

  
  

ير على كرسي طبيب الأسنان وإنسان راشد       آخر شيء راقب إنسانين طفل صغ     

لذلك أنا مضطر أن أجري هذا      ،  ، يقول للراشد أحتاج إلى مخدر والمخدر لا يحتمله قلبك           

وعلمه ،  الطبيب ماهر جداً يعرف أنالعمل الجراحي من دون مخدر فاصبر ، لأنه راشد و       

 ب أن يجري عملاً   أنا ألاحظ بعض المرضى حينما يحاول الطبي      ،  ويعمل لمصلحته   ،  كبير  

، لكن علمه بعلـم الطبيـب       ،   ألم شديد    هناك من دون مخدر يضغط على الكرسي        اًجراحي

وحرص الطبيب على مصلحته هذا العلم يدعوه إلـى أن          ،  وفهم الطبيب   ،  وحكمة الطبيب   

يتحـرك  ،  يرفع صوته   ،   يبكي   يصبر ، الآن طفل صغير لما يبدأ الطبيب يعمل معه عملاً          

 جداً لماذا لم يـصبر ؟       اً صغير أحياناً يضرب الطبيب إذا كان طفلاً     ،  ولة  حركات غير معق  

أنت حينما توحد   ،  والصبر يلغي الحقد    ،  دت علماً ازددت صبراً     دلأن علمه ناقص فكلما از    

، ، وأن كل شيء أراده االله وقع        االله  أن كل شيء وقع أراده      وتؤمن بأن االله بيده كل شيء ، و       

 سمح  اً مطلق  هذا الشيء سمح االله به مادام الإله العظيم الكامل كمالاً          لا تحقد على أحد تصبر ،     

لكل واقع حكمة وقد يكون الموقع مجرماً ، لكن ما دام االله سمح             : لذلك قالوا   ،   خير   هوبه إذاً   

  . حكمة هناكبهذا الشيء 

  :كلما ازددت علماً ازددت صبراً والصبر يلغي الحقد
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٩

يا أيها الـذين    : بـ  شاء االله نتابع هذه السلسلة من الدروس الآيات التي تبدأ            وإن

  .آمنوا 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  


